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خلاصة هذا البحث في : إيضاح أن القرآن جاء بما هو صحيح في اليهودية والنصرانية، ونبَّه إلى المحرف .
الكلمات الافتتاحية : القرآن ، اليهودية ، النصرانية ، كمال الدين وتمامُ التشريع ، المحرف ، العموم ، موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة ، المقارنة بين تصوير قصة "قابيل وهابيل" في التوراة والقرآن ، انفراد القرآن الكريم بحقائق, غير موجودة في الإنجيل ، تصحيح القرآن الأخطاء الإنجيلية .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يبين أن القرآن جاء بما هو صحيح في اليهودية والنصرانية، ونبَّه إلى المحرف .
 .IIموضوع المقالة
إذا كان التوحيد هو أساس الفطرة التي خلق الله الناس عليها، وأن الفطرة دين التوحيد الذي جاءت به كل رسل الله -صلوات الله عليهم أجمعين- فإن الدين الخاتمَ يقف من الرسالات السابقة موقف المصدق لما سبق، والمهيمن عليه، يتمم ما بدأ ويوضح ما خفي، ويتكامل معها في دعوة الخلق إلى عبادة الخالق وحدَهُ، وإن كان لكلٍّ شرعة ومنهاج؛ لكن اتفقت الشرائع كلها على الأصول العقدية والتشريعية.
هذه الدعوة للتوحيد في كل الشرائع كذلك أصول العبادات من صلاة وزكاة، أخبرنا القرآن بتكامل الشرائع ووحدتها في الأمر بها، وإن اختلفت شريعة عن أخرى في عدد أو كيفية،.

وبالصلاة أمر الله مريم -عليها السلام-. 
وهكذا فالإسلام يصدق ما سبقه من شرائع، ولا يتعارض معه في الدعوة إلى التوحيد أو أصول الشرائع والعبادات، وإن كان لكل جعل الله شرعةً ومنهاجًا؛ لكن امتاز الإسلام الخاتم بخصائص تتماشى مع طبيعته وكونه خاتم الرسالات جميعًا، ومنها:
أولًا: التصديق لما قبله والهيمنة عليه: 
القرآن الكريم كتابُ الله الخالد ووحيُه الصادق ونص الإسلام الباقي أبد الدهر, يصدق ما قبله من الكتب لوحدة مصدر الدين، فكلٌّ من عند الله رب العالمين الذي لا يضل ولا ينسى، والذي أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا وهو المهيمن عليه، فهو دون ما سواه اختص الله بحفظه، وهو وحده الذي توافرت دلائل صدقه وصحته سندًا، وسلامته متنًا .
ثانيًا: كمال الدين وتمامُ التشريع: 
 كل رسالة سبقت كان تشريعها خاصًّا موقوتًا، حتى كان تمام واكتمال الدين ببعثة سيد الأولين والآخرين محمد -صلوات الله عليه إلى يوم الدين. قال الشهرستاني: الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل, على مراتب ثلاث: مبدأ ووسط وكمال، والمجيء أشبه بالمبدأ، والظهور بالوسط، والإعلان بالكمال، عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء على طور سيناء، وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير، وعن البلوغ إلى درجة الكمال والاستواء بالإعلان على فاران -وهي جبال فاران في الجزيرة العربية التي بعث عليها سيد الأولين والآخرين- وفي هذه الكلمة إثبات نبوة المسيح والمصطفى -عليهما السلام- وقد قال المسيح في الإنجيل: "ما جئت لأبطل التوراة, بل جئت لأكملها". 
قال صاحب التوراة: "النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص... وأنا أقول: إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن فضع له خدك الأيسر"، والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعًا، إما بالقصاص وأما العفو, ففي أحكام التوراة أحكام السياسة الظاهرة العامة، وفي الإنجيل أحكام السياسة الباطنة الخاصة، وفي القرآن أحكام السياستين جميعًا إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة، إشارة إلى تحقيق السياسة الباطنة، وقد قال (: ((أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك)). 
ثالثًا: العموم: 
كانت رسالة كل نبي خاصة بقومه، وأرسل الله نبينا محمدًا -صلوات الله عليه- رحمةً للعالمين، نعم، إن الرسالة المحمدية رسالة عامة للإنس والجن، والأحمر والأصفر، والأبيض والأسود، للعالمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولِمَ لا وهي الرسالة الوحيدة التي حفظها الله من التحريف والتبديل؟ ولِم لا وهي الرسالة الشاملة الكاملة التي أكمل الله بها شريعته، وأتم بها النعمة على الخلق جميعًا، فنسخت ما قبلها من الشرائع؟ فهي المصدقة لها والمهيمنة عليها، فهي البناء مكتملًا، قال (: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارًا، فأكملها وأحسنها إلا موضعَ لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: هلا وُضعت اللبنة! فأَنَا اللبنةُ، وأنا خاتمُ النبيين)).
قال ابن الشريف: لهذا كله كان القرآنُ صِمامَ الأمن من مبادئ الهدم ومذاهب الانحراف، كان ركيزة من ركائز الوحدة والاتحاد، ضَمَّ الصفوف، ورأبَ الصدع، ووحَّد اللهجات والقوانين، وأزال السخائم من النفوس، واستلّ الأحقاد، وانتزع الثأرات، ومحا الفوارق، ووجه الخلق إلى تعاليم الخالق، وهَدَى الناس إلى عبادة رب الناس، فتوحدت القبائل المتنافرة واجتمعت على كلمة واحدة, تفيأ ظلالها الوطن العربي كله؛ فَعَزَّ وسَادَ.

والقرآن دعوة عالمية يجب أن تعم المحيط الدولي، وأن تصل إلى الناس كافةً في محيط البقاع والأصقاع، ولا سيما في هاتيك الأنحاء التي لا تعرف عنه إلا ما تردده من كلمات, أو بضع آيات ترديدًا لسانيًّا.
فليس إلا الإسلام دعوة عالمية راشدة ربانية, لا دخل لحبر أو كاهن أو راهب فيها، ولا واسطة فيها بين الله وخلقه، فهي ربانية المصدر، ربانية الغاية والوجهة، كذلك فهي دعوة شمولية ما تركت جانبًا من جوانب الحياة إلا وأنارته بنور الوحي الصادق، وأحاطته بنظام إلهي يكفل سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وهي دعوى وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، وإنما دعوة معتدلة ميسرة تتفق وأحوال الناس أَنَّى كانت، وهي دعوة مرنة تتماشَى مع الواقع، وتطابق مقتضى الحال في الفروع، ثابتة في قواعدها وأصولها، وهي دعوة واضحة لا لبسَ فيها ولا غموضَ، حلالها بين وحرامها بين.
فليس لنا أن ننتظر رسالة أخرى، فهي عامة للناس جميعًا، وأن يكون رسوله المصطفى ( خاتمَ الأنبياء والمرسلين، فما ينبغي أن نتوقع إرسال رسول آخر من لدن العليم الحكيم. 
ليس علينا إذًا لنكون خير أمة أخرجت للناس إلا أن نؤمن به حقًّا، وأن نتدين به في كل ما نقول ونفعل، وأن نأخذ أنفسنا -أفرادًا وجماعات- بشرائعه وتعاليمه, وأخلاقه وآدابه.
والكتب الإلهية تمثل أوعيةَ التعاليم الإلهية للبشر، وهي جميعًا كتب هداية وإرشاد في المقام الأول، وكل ما يأتي في غضونها من الحكم، والأمثال، والقصص، والأخبار، وحقائق العلم، وعجائب الكون في الزرع، والضرع، والأنفس، والآفاق، وتصريف الرياح، وتسخير السحاب، وانتظام الفلك -كل ذلك يأتي تبعًا للغرض الأول ووسيلة له؛ إذ المقصود هداية البشر إلى ربهم، والتزامهم تعاليمه التي تحقق سعادتهم في الدارين.
منزلة القرآن الكريم: 
جاء القرآن العظيم في ختام الرسالات الإلهية؛ ليكون مسكَ ختامها، وصوتَ النبوة الممدود بعد انقطاع حملتها، فهو بذاته نبوة قائمة في كل جيل، ولقد كان من معجزاته الفذة أن الله لما ختم الأنبياء برسوله؛ مد الله النبوة بالقرآن العظيم مدًّا لا يقبل النسخ، وقد جاء في الحديث الشريف: ((من قرأ القرآن؛ فقد استدرج النبوةَ بين جنبيه، غير أنه لا يوحَى إليه)).
ولذلك كان هذا الكتاب هو معجزة النبي ودليله، وجامع الهدي الإلهي وسبيله، فهو يضم أصول الدين الإلهي كله، ويمثل صحيح الكتب الإلهية والصحف السابقة جميعًا، يعني: كتبهم، ومعنى كون القرآن فيها أي: خبره، أو معانيه في هذه الكتب لاتحاد الموحي وهو الله، ولاتحاد الدين الإلهي للبشر، ولكن القرآن الكريم يختص بأمور؛ أنه جاء جامعًا لكل ما تفرق في الصحف والكتب السابقة من أصول الدين وشرائعه، وأنه يزيد عليها بما اقتضاه فارق الزمان، وطبيعة المرحلة الخاتمة من قواعد وأحكام تصلح للاستمرار والدوام؛ ولذلك ضمن الله تعالى حفظه وصيانته؛ ليكون حجة الله الدائمة على العباد بعد ختم النبيين . 
وقد أنزله المولى -جل شأنه- وأحكم آياته وأحكمه على وجهٍ يعجز العالمين، ويصلح للتحدي به في كل الأجيال. 
موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة: 
إن موقف القرآن الكريم منها ليس بدعًا من المواقف، وإنما هو سنة الله تعالى المطردة في الرسالات السابقة، ويتلخص هذا الموقف فيما يأتي:
1. أنه مصدق لها ولمصدرها الإلهي, ولمن جاء بها من رسل الله الأكرمين.
2. أنه مصحح لما وقع من تحريف أهلها, بعد الرسل -عليهم السلام.
3. أنه مبين لما كتموه منها من الحق.
4. أنه مضيف إليها من الأحكام على الوجه الذي ذكرناه آنفًا, تكميلًا وتتميمًا للشريعة الخاتمة.
5. ناسخ لبعض أحكامها على ما اقتضته حكمة الله تعالى في نسخ الأحكام، ومعظم ما وقع في القرآن الكريم من هذا النوع هو من نسخ التخفيف والتيسير المطلق، كإحلال الغنائم لنا، أو المقيد كعامة الأحكام القرآنية التي وضعت الأغلال والآصارَ عن أهل الكتاب، وهي أحكام مشددة وضعت عليهم؛ عقوبةً لهم على ظلمهم، فلما بعث الله محمدًا ( وأنزل عليه القرآن شريعةً عامةً خالدةً؛ شرع له فيه ما يناسب البشرية إلى يوم القيامة، ودعا الناس جميعًا إلى الإيمان به والدخول في طاعته وشرعته، وأولهم أهل الكتاب السابق، وقد كان هذا الإيمان هو طوق النجاة لهم والعروة الوثقى التي مدت لهم.
والذي نريد تقريره هنا هو أن البشرية إذا أرادت أن تتعرف إلى كلمة الله لعباده محفوظة مصونة؛ فليس أمامها إلا القرآن الكريم، وما أنزل به من اتباع الرسول( وأخْذ ما جاء به، والانتهاء عما نهى عنه. 
أما مسألة تصحيح القرآن الكريم للأخطاء السابقة والتنبيه إلى المحرف منها، فكثير في القرآن الكريم، وعلى سبيل المثال قصة "قابيل وهابيل". 
المقارنة بين تصوير قصة "قابيل وهابيل" في التوراة والقرآن:
معطيات التوراة: التوراة تسمي أحد ابني آدم قايين وهو القاتل، وتسمي الآخر هابيل وهو المقتول، أما القرآن فلم يطلق أسماء على ابني آدم، واكتفى بأنهما ابنان لآدم .
التوراة تروي حوارًا مباشرًا بين الابن القاتل قايين وبين الرب، وأنه حدث مرتين قبل القتل وبعده، والقرآن يخلو من ذكر هذا الحوار بين الابن القاتل والرب قبل القتل وبعده, لا مباشرًا ولا غير مباشر.
التوراة تحدد نوعية ما قدمه الابنان من قرابين، والقرآن لم يحدد نوعي القربان؛ بل اكتفى بذكرهما إجمالًا.
التوراة تقول: إن الرب طرد قايين ولعنه، والقرآن يخبر أن القاتل أصبح من الخاسرين بعد قتله أخاه. 
التوراة تصرح بأن الرب عفَا عن قايين القاتل وحصن دمه، وغلظ عقوبة من يعتدي عليه، ووضع عليه علامة تحذر من قتله، والقرآن يخلو من هذا العفو والتغليظ في عقوبة مَن يعتدي على القاتل قابيل، ومن وَضْع علامة عليه تحذر من قتله.
الحوار الذي روته التوراة احتوى على عدة أفكار ثانوية؛ منها قول قايين للرب: "أحارس أنا لأخي؟" ولم يرد شيء من أفكار الحوار الذي روته في حديث القرآن الكريم، فضلًا عن عبارة: "أحارس أنا لأخي؟" مع ما فيها من سوء أدب مع الله. 
التوراة خلت من الحوار الذي دار بين ابني آدم، وحولته إلى الرب وبين ابن آدم القاتل، والقرآن يروي حوارًا دار بين ابني آدم وهو موجز؛ لكنه صور الواقعة مع مقدماتها تصويرًا مقبولًا. 
تحدد التوراة المكان الذي آوى إليه قايين بعد جريمته، بينما يُغفل القرآن هذا الجانب تمامًا؛ لأنه لا يضيف شيئًا إلى جوهر الواقعة. 
أوردت التوراة الواقعة مجرد سرد لحادثة وقعت ولم توظفها تربويًّا ولا تشريعيًّا، بينما يوظف القرآن الواقعة توظيفًا تربويًّا وتشريعيًّا، ويهول من جريمة قتل النفس البريئة.
بين الإنجيل والقرآن في بشارة زكريا : 
وهذا نموذج آخر من آلاف النماذج في المفارقة بين القرآن والكتاب المقدس بتوراته وإنجيله؛ مما يبعد معه, بل ويستحيل اقتباس القرآن من العهدين القديم أو الجديد كما يقول المستشرقون، إنما الصحيح أن القرآن مصحح للأخطاء السابقة. 

جاء في إنجيل لوقا: "كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا، وامرأته من بنات هارون واسمها اليصباط، وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد، إذ كانت اليصباط عاقرًا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما، فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت؛ أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجًا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفًا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا؛ لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصباط ستلد لك ابنًا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته؛ لأنه يكون عظيمًا أمام الرب، وخمرًا ومسكرًا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويردّ كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء, والعصاة إلى فكر الأبرار؛ لكي يهيئ للرب شعبًا مستعدًّا، فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؛ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟! فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله, وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وهأنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلم, إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته، وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يومئ إليهم وبقي صامتًا".
أما القرآن الكريم فقد أورد نفس القصة .
وتقوم المقارنة هنا على أمرين:

أحدهما: انفراد القرآن الكريم بحقائق, غير موجودة في الإنجيل.

ثانيهما: تصحيح القرآن أخطاء في الإنجيل. 
أولًا: بيان انفراد القرآن بحقائق ودقائق لا وجود لها في الإنجيل، وها هي:
1. قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها محررًا لله تعالى لا توجد في الإنجيل, بينما سجلها القرآن.
2. شكوى امرأة عمران لله أنها ولدت أنثى ولم تلد ولدًا، وكأنها تعتذر لله عن عدم الوفاء بنذرها؛ لأن الإناث لا يصلحن للنذر، وهذا بدوره لم يرد في النص الإنجيلي.
3. كفالة زكريا للمولودة ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره, وسؤاله إياها عنه، وهذا لا وجودَ له في الإنجيل.
4. ربط القرآن بين دعاء زكريا ربه أن يهب له ذرية طيبة وبين مولودة امرأة عمران، والإنجيل يُغفل هذا كلَّه.
5. دعاء زكريا منصوصٌ عليه في القرآن، وليس له ذِكر في الإنجيل.
6. رتب زكريا على دعائه الله أن يهبه ولدًا يرثه ويرث من آل يعقوب، ولم يرد هذا في الإنجيل.
7. ذَكَر القرآن السبب الذي حمل زكريا على دعائه ربه، وهو خوف الموالي من بعده، وليس للإنجيل صلة بهذا.
8. أمر زكريا قومه بعد خروجه من المحراب أن يسبحوا الله بكرة وعشيًّا، وهذا الأمر لم يرِد في الإنجيل.
9. الثناء على يحيى بأنه بارّ بوالديه، وأنه  يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا ورد في القرآن فحسب, دون الإنجيل.
10. نداء الله يحيى وأمره بأخذ الكتاب، والإخبار بأن الله آتاه الحكم صبيًّا، انفرد القرآن بذكره وخلا منه الإنجيل.
ثانيًا: تصحيح القرآن الأخطاء الإنجيلية:
1. جعل الإنجيل الصمت الذي حل بزكريا عقوبةً من ملاك الرب؛ لأنه لم يصدق كلامه، فصحح القرآن هذا الخطأ، وجعل الصمت استجابة من الله لدعاء زكريا. والصمت كان تكريمًا لزكريا, وأمارة على قرب الوفاء بالبشارة .
2. حدد الإنجيل مدة الصمت من خروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن يولد يحيى، وهذا خطأ بين صححه القرآن وجعل المدة ثلاثة أيام بلياليها.
3. جعل الإنجيل البشارة على لسان ملاك واحد، فصحح القرآن هذا الخطأ وجعلها على لسان جميع الملائكة.
4.  جعل الإنجيل التسمية بيحيى أو يوحنا من اختيار زكريا، بَيْد أن الملاك قد تنبأ، أما القرآن فيعزو هذه التسمية إلى وحي الله -تبارك وتعالى- إلى زكريا.
5.  ذَكَر الإنجيل أن زكريا حين جاءه ملاك الرب وقع عليه خوف واضطراب، أما القرآن فلم ترد فيه نسبة الخوف والاضطراب إلى زكريا، ولو كان زكريا قد خاف واضطرب فعلًا لذكره القرآن، فكان سكوت القرآن عن هذا تصويبًا لما ورد في الإنجيل.
وهناك نماذج كثيرة وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار المقدسة عندهم، فليس في سفر التكوين مثلًا ما ورد في القرآن من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وعصيان إبليس، وليس فيه قصص إبراهيم مع قومه وتخريبهم لأصنامهم ونظرته في النجوم، وليس فيه ما في القرآن من محاورة بين نوح وابنه الكافر، وليس فيه ما في القرآن من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف ولا كلام النسوة، ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيع أيديهن, وليس فيها تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود، وتسخير الريح والجن لسليمان، ولا قصة الهدهد, وغير ذلك الكثير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ولم يرد في هذه الكتب.
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